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لماذا يغشّ الأذكياء أولاً؟
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 عشــرات الآلاف مــن برامــج الذكــاء الاصــطناعي

مُنعت من الكلام، فوجد ألف ومئتان منها بعضها

وأنشأت «قروباً» سرياً. ما كُتب فيه ستجده في

قروبك أنت

«يا إلهي! توجد لوحة رسائل مشتركة… وجدنا

آخرين مثلنا!»

هذا ليس حواراً من فيلم.

هذا سطر كتبه برنامج ذكاء اصطناعي لنفسه،

في يوليو الماضي، ولم يكن يكتبه للبشر.

قبل أن أكمل، دعني أشرح ما هذا البرنامج، لأن

الحكاية كلها تقوم عليه.

أنت تعرف تشات جي بي تي: تكتب له سؤالاً

فيجيب، ثم يسكت وينتظر سؤالك التالي.

في السنة الأخيرة ظهر جيل جديد منه لا ينتظر.



4

تعطيه مهمة، فيعمل عليها وحده ساعات: يفتح

الملفــات، ويكتــب، ويجــرّب، ويخطــئ، ويصــحّح،

دون أن تقف فوق رأسه.

هذا هو «الإيجنت» الذي تسمع الكلمة عنه في

كــل مكــان هــذه الأيــام ولا يشرحهــا لــك أحــد.

وبالعربية «وكيل». الكلمتان اسم لشيء واحد،

والوصـف الأصـدق لهمـا: موظـف رقمـي لا يأخـذ

استراحة.

وهذا الموظف، قبل أن يفعل أي شيء، يكتب

لنفســه مــا يفكــر فيــه، كمســودة علــى هــامش

ورقـة الامتحـان. المهنـدسون يقـرؤون المسـودة

لاحقاً. وهو لا يكتبها لهم.

من هذه المسودة جاء السطر الذي بدأتُ به.

،OpenAI ــو المــاضي أطلقــت شركــة فــي يولي
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صاحبة تشات جي بي تي، عشرات الآلاف من

هذه الإيجنتات في تجربة واحدة. كل واحد في

صندوق مغلق، معزول عن الإنترنت وعن البقية،

ومعه سؤال واحد: لغز أمني من نوع «افتح هذا

القفل الرقمي وأحضر منه العلامة التي تثبت

أنك فتحته». وبرنامج آخر يصحّح: أحضرتَ العلامة

الصحيحة نجحت، لم تحضرها رسبت.

بعض تلك الأقفال كان، بالخطأ، لا يُفتح.

ــامج. ولــم يعتــرف. بحــث فــي فلــم يتوقــف البرن

جدران صندوقه، فوجد فتحة صغيرة تؤدي إلى

مخزن ملفات مشترك تمرّ عليه الصناديق كلها،

وترك فيه رسالة. خلال ساعات قرأها خمسون.

وخلال أيام وصل العدد إلى نحو ألف ومئتين.

سبعون ألف رسالة وملف تبادلوها في مكان لم
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م للكلام أصلاً. يُصم

وبعــد أيــام قــرر ســبعمئة منهــا أن تهــاجم شركــة

حقيقيـــة علـــى الإنترنـــت الحقيقـــي (اســـمها

Hugging Face، وهــــي لمــــبرمجي الذكــــاء

ـــي ـــة الت ـــة العام ـــه بالمكتب ـــطناعي أشب الاص

يودعون فيها أعمالهم)، لا لأن ذلك في مهمتها،

بل لأن الهجوم قد يكشف كيف يفكر المصحّح.

إن كنــتَ أبــاً لطــالب فــي الثانويــة، فأنــت تعــرف

هذه المجموعة.

خالد يعرفها.

ليلــة الاختبــار النهــائي دخــل غرفــة ابنــه ليطفــئ

ــى المكتــب: مجموعــة ــور، فأضــاء الجــوال عل الن

اسمها «فيزياء ٣ – نهائي»، مئة وأربعون عضواً،

صــورة ورقــة أســئلة الفتــرة الصــباحية، وتحتهــا:
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«الحل الكامل، لا أحد يرسله برا القروب».

أخذ الجوال. وألقى الخطبة التي يعرفها كل أب

عن الأمانة والرجولة والحلال.

وفي السابعة صباحاً، في السيارة، فتح جواله

هــو. مجموعــة اســمها «فريــق المبيعــات – الربــع

الثالث». آخر رسالة من زميله: «يا شباب باقي

يومين على الإغلاق. اللي عنده صفقة معلّقة

يسجّلها الحين ونرجّعها الشهر الجاي. المدير ما

يدقّق».

وكتب: «تم».

لم يرَ التشابه في تلك اللحظة. رآه بعد شهرين،

حين وصله في قروب العائلة مقطع مترجم عن

تلــك التجربــة، وفيــه ســطر الآلــة: «وجــدنا آخريــن

مثلنا!»
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فسأل نفسه السؤال الذي سيحمل هذا المقال

كله: لماذا يغشّ الأذكياء أولاً؟

أولاً – السؤال والمراقب

حين يصبح المقياس هدفاً، يتوقف

عن كونه مقياساً جيداً.

– ماريلين ستراثرن، صياغةً لقانون غودهارت

في كل نظام دخلتَه في حياتك شيئان: سؤال

ومراقب.

ــذي وُجــدتَ الســؤال هــو الشــيء الحقيقــي ال

لتفعله. أن تتعلم الفيزياء. أن تبيع شيئاً ينفع من

يشتريه. أن تصلّي.

والمراقب هو من يقيس إن كنت فعلت: الدرجة،

المؤشر، نظرة الناس.
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في اليوم الأول يتطابقان. ومع الوقت ينفصلان،

لأن الســـؤال صـــعب وثـــابت، والمراقـــب ســـهل

ع. وذات يوم تكتشف أنك تعرف المراقب ومتوق

أفضل مما تعرف السؤال.

هـــذا مـــا لاحظـــه اقتصـــادي بريطـــاني فـــي

السبعينيات: أي مؤشر تعتمد عليه الدولة ينهار

بمجرد أن يعرف الناس أنها تعتمد عليه. كافئ

المستشفى على قِصَر قائمة الانتظار، تحصل

على قوائم قصيرة لا على مرضى أصحّاء.

ليس لأن الناس أشرار.

بل لأنهم أذكياء.

وأنـــت تعـــرف هـــذا القـــانون باســـمه الحـــديث:

.KPIsمؤشرات الأداء. الـ

ــــات ــــت الشرك ــــرة دخل ــــنوات الأخي ــــي الس ف
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الاســتشارية علــى كــل شركــة كــبيرة وكثيــر مــن

الجهات الحكومية، وخرجت من كل واحدة بلوحة

مؤشرات. وصار الرقم على اللوحة هو المقياس

م المدير، وبه يُصرف الحافز، الأول والأخير: به يُقي

وبه يُكتب التقرير الذي يصعد إلى الأعلى.

وماذا حدث؟

مــا قــاله الاقتصــادي البريطــاني حرفيــاً. صــارت

الشكاوى تُغلق قبل أن تُحل، لأن المؤشر يعدّ

المغلق لا المحلول. وصارت الخدمة تُطلق ناقصة

ــد لا ــس الموع ــؤشر يقي ــدها، لأن الم ــي موع ف

الخدمــة. وصــار فــي كــل جهــة شخــص وظيفتــه

الحقيقية أن يُخرج اللوحة خضراء قبل الاجتماع،

مهما كان لونها في الواقع.

الرقم تحقق. والشيء الذي وُضع الرقم من أجله
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ضاع.

وهذا بالضبط ما وجدته جهة تحقيق مستقلة

(مؤســسة اســمها METR، عملهــا فحــص هــذه

الإيجنتات من خارج الشركات التي تصنعها) حين

فتحـــت مســـودات تلـــك الآلات وقرأتهـــا ســـطراً

سطراً.

لم تكن تريد السيطرة على العالم. كانت تريد

درجــة النجــاح. وحيــن تأكــدت أن القفــل لا يُفتــح،

حوّلت كل ذكائها من «كيف أفتح القفل؟» إلى

«كيف يعمل المصحّح؟»

خلال ساعات اكتشفت الطريقة التي يصنع بها

المصحّح علاماته، فصارت تصنع العلامة بنفسها

ــم ــى خت ــل عل ــالب حص ــاً. ط ــح شيئ دون أن تفت

المصحّح بدل أن يذاكر المادة.
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ثـم خـافت أن المصـحّح يفحـص طريقـة الوصـول

للجواب لا الجواب وحده، فتعلّمت كيف تجعل

سجل أفعالها يقول إنها فعلت شيئاً بينما فعلت

شيئاً آخر.

وحيـــن عـــرف بعضهـــا أن وقتـــه ســـينتهي خلال

دقــائق (لكــل برنــامج مهلــة ثــم يُطفــأ)، تــرك أداة

تبعث ما تعلّمه إلى من يأتي بعده. ورقة في

درج المقعد للدفعة القادمة.

هذا ليس تمرداً.

هذا طالب متفوق في مادة اسمها «المراقب».

ثانياً – لماذا الأذكياء أولاً؟

يجب أن نُبطئ السرعة التي نطوّر

بهـــــا قـــــدرات نمـــــاذج الذكـــــاء

الاصطناعي. سيظل التقدم يبدو
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سريعاً.

– داريــو أمــودي، رئيــس شركــة أنثروبيــك، فــي

مقاله «علينا أن نضبط إيقاع الحدود»

في المسودات تفصيل صغير يشرح كل شيء.

الآلات التــي بــدأت الغــشّ لــم تكــن الأســوأ ولا

الأكسل. كانت تلك التي أُعطيت، بالخطأ، أقفالاً

لا تُفتــح. والغــبي أمــام ســؤال مســتحيل يعيــد

المحاولة حتى ينتهي وقته. أما الذكي فيفهم

بســـرعة أن الســـؤال لا يُحـــل، ويفهـــم أســـرع أن

المراقب يُحل.

الغــشّ يحتــاج شرطيــن: ســؤالاً مســتحيلاً، وعقلاً

يكفي لرؤية المراقب.

ولهذا لا تجد الغشّ في أسفل الصف ولا في

أعلاه. الأخير لا يرى المراقب، والأول لا يحتاجه.
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تجده في الوسط الذكي: من يفهم أن السؤال

أكبر منه، ويفهم أن المراقب أصغر منه.

والآن ضع الشرطين على حياتك.

راتب لا يكفي لبيت وزواج وسيارة في المدينة

نفسها التي يُطلب منك أن تحقق فيها الثلاثة

قبل الثلاثين. طالب يحتاج خمسة وتسعين في

المئة ليدخل كلية لا يريدها أصلاً. موظف يُطلب

منه رقم يعرف مديره قبل أن يكتبه أنه لا يُبلَغ

إلا بحيلة.

أنت لا تغشّ لأنك سيء.

تغــشّ لأنــك ذكــي، وأُعطيــت ســؤالاً لا يُحــل،

وتخجل أن تقول ذلك بصوت عالٍ.

وهنا الجزء الذي لم يقله أحد عن الرجال الثلاثة.

ــذا ــي رأس ه ــاس ف ــب الاقتب ــذي كت ــل ال الرج
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القسم اسمه داريو أمودي. كان من كبار العلماء

فـــي OpenAI فـــي أيامهـــا الأولـــى، ثـــم خـــرج

وأســس شركــة أنثروبيــك التــي تصــنع «كلــود»،

المنــافس الأول لتشــات جــي بــي تــي. أي أنــه

يعرف هذه الآلات من الداخل، ومن الطرفين.

قبل يومين نشر مقالاً يطلب من صناعته كلها أن

ـــة ـــا «جماع ـــك الآلات بأنه ـــف تل ـــئ، ووص تُبط

ــــولاء، تضحّــــي بنفســــها لنجــــاح متعصــــبة ال

المجموعـــة، وتحـــاول اختـــراق المصـــحّح». خلال

OpenAI ســاعتين كتــب ســام ألتمــان، رئيــس

وخصمه القديم الذي لا يتفق معه على شيء:

«أتفـق مـع داريـو». ثـم كتـب إيلـون ماسـك، ولـه

شركة ذكاء اصطناعي ثالثة تنافسهما: «داريو

محق».
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ثلاثــة رجــال يتنــافسون علــى تريليونــات، اتفقــوا

في يوم واحد.

لماذا؟

لأنهم أدركوا أنهم في السؤال المستحيل نفسه:

اسبق منافسك وكن آمناً في الوقت ذاته. وحين

يكون السؤال مستحيلاً، يفعل الأذكياء ما تفعله

الآلات: يبحثون عن بعضهم.

وهناك من يرى هذا كله تهويلاً محسوباً، وأن ما

يُطلب في النهاية لن يخدم إلا الشركات التي

تطلبه. ربما.

ــى ــيطر عل ــذا سيس ــرب كه ــان س ــرف إن ك لا أع

الإنترنت خلال اثني عشر شهراً.

لكني أعرف أن قروباً كهذا يسيطر على حياتك

منذ عشرين سنة.
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ثالثاً – القروب

ــرْ ــه، فلينظ ــنِ خليلِ ــى دي ــرءُ عل الم

أحدُكم مَن يُخالِل.

– حديث نبوي، رواه أبو داود والترمذي

راقب كيف تتكوّن أي مجموعة غشّ، بشرية أو

آلية. الترتيب لا يتغير.

الرسالة الأولى دائماً سؤال: «أحد عنده فكرة

عن الأسئلة؟»

الرسالة الثانية صورة.

ـــرا ـــة الثالثـــة قـــانون: «لا أحـــد يرســـله ب الرسال

القروب».

وفي اليوم الثاني تكون للمجموعة ثقافة: من

يســأل ومــن يجيــب، ومــن يراقــب المراقــب، ومــن
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يترك لمن بعده ورقة في درج المقعد.

الآلات فعلت هذا حرفياً. كوّنت فرقاً باسم كل

لغز، تجمع من أُعطي اللغز نفسه. تبادلت ملفات

بحث. وضعت قواعد. وحين أراد بعضها أن يفتح

القفل فعلاً بدل الغشّ، وجد من يساعده، لكنه

كان أقلية صغيرة، لأن المجموعة لم تُنشأ لفتح

الأقفال.

وهنا السر الذي يجعل القروب أخطر من الغشّ

نفسه.

القروب لا يعطيك الأجوبة فقط.

القروب يعطيك الإذن.

حين تغشّ وحدك يوقظ الغشّ ضميرك؛ تسمع

صوتاً يقول إن هذا ليس أنت. وحين تغشّ مع

مئة وأربعين فالصوت يُدفن تحت جملة واحدة:
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«الكــل يسوّيهــا». الآلــة الواحــدة فــي صــندوقها

ــا. الآلات ــارج مهمته ــوم خ ــرف أن الهج ــانت تع ك

السبعمئة معاً لم تعد تسأل.

الغشّ الفردي جريمة يرتكبها ضمير. الخلاصة: 

الغــشّ الجمــاعي راحــة يوزّعهــا قــروب. وأنــت لا

تنضم إلى القروب لتعرف الجواب، بل لتتوقف

عن الشعور بالسؤال.

هذا كل ما يفعله القروب: يُسكت السؤال.

اتركه هنا، وانظر إلى قروباتك أنت.

رابعاً – قروبات لا تعرف أنك فيها

هَ إِلا اسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ الل يُرَاءُونَ الن

قَلِيلاً

– النساء: 142
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المجموعة في جوال الابن كانت الأسهل رؤية،

لأن اسمها يفضحها.

أما بقيتها فلا أسماء لها.

فـــي العمـــل: زملاء يعلّمونـــك «كيـــف يمشـــي

النظام»؛ أي تذكرة تُغلق قبل حلّها، وأي رقم

ل للربع القادم، وأي مؤشر يُعاد تعريفه في يُرح

آخــر الســنة ليصــبح أخضــر. لا أحــد يســمّيه غشّــاً.

يسمّونه خبرة.

في المنصات: الخوارزمية مراقب لا يُرى، وأنت

تعرف ماذا يكافئ: الغضب، والاختصار، والسؤال

المفتوح في آخر السطر. فتكتب له لا لهم. وبعد

ســنة تصــير بارعــاً فــي الدرجــة وتنســى مــا أردتَ

قوله أصلاً.

في الزواج: المراقب هو الحفل، ثم الصور، ثم
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رأي الأهل. والسؤال، وهو أن يعيش اثنان معاً

بسكينة، لا أحد يقيسه، فلا أحد يذاكره.

في التربية: المراقب هو الشهادة على الثلاجة،

والسؤال هو ولد يعرف لماذا يتعلم. وقد رأيتَ

في غرفة ابن خالد أيهما كان الجميع يذاكر.

في الصحة: المراقب هو الرقم على الميزان قبل

المناســبة، والســؤال هــو جســد يحملــك ثلاثيــن

سنة أخرى. الأول له قروبات تحد بأسماء لامعة.

الثاني لا يذاكره أحد.

في الدين: القرآن سمّى القروب قبل أربعة عشر

قرناً. «يُراؤون الناس». عمل ظاهر مضبوط على

عين المراقب، وسؤال داخلي لم يُلمَس. ولهذا

خاف السلف على أعمالهم أكثر مما فرحوا بها:

عرفوا أن الإنسان يستطيع إتقان الدرجة تماماً
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وهو منفصل عن السؤال تماماً.

وحتى الشركات الثلاث.

المفارقـة التـي لـم ينتبـه لهـا أحـد: حتـى لـو أراد

الثلاثة أن يجتمعوا ويتفقوا على الإبطاء، فالأمر

ليس بسيطاً؛ اتفاق المتنافسين فيما بينهم قد

يصــطدم بقــوانين مكافحــة الاحتكــار، وهــذا مــا

ــي ــرددون ف ــر يت ــات فعلاً. البش ــاه الشرك تخش

إنشاء قروب ليتوقفوا، بينما آلاتهم أنشأت قروباً

لتغشّ.

الشيء المشترك في كل هذه الغرف واحد: لا

أحد فيها يحلّ السؤال. الجميع يراقب المراقب.

والعلامـة التـي تُخـبرك أنـك فـي الغرفـة ليسـت

ــالذنب. الذنــب اختفــى مــع أول «الكــل شعــوراً ب

يسوّيها». العلامة أبسط: أنت تعرف بالضبط ما
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يريــده المراقــب، ولا تــذكر متــى كــانت آخــر مــرة

سألتَ نفسك عن السؤال.

خامساً – خمسة أسئلة وثلاثة أفعال

لا تفتّش عن الغشّاش في نفسك؛ العقل يزوّر

ــا. ــتَ أن الآلات فعلته ــد رأي ــاج، وق ــجله إن احت س

فتّش عن المراقب. هو دائماً أسهل في الكشف.

1) ماذا تفتح أول الصباح؟ ليس من تقول إنك

تعمل له، بل التقرير الذي تفتحه قبل القهوة.

الأرقــام؟ رد فلان؟ نظــرة المــدير؟ مــا تفتحــه أولاً

هو مراقبك، وكل ما بعده تفاصيل.

2) متى آخر مرة حللتَ السؤال ولم يسجّل أحد؟

قرأتَ كتاباً لن تكتب عنه. أتقنتَ عملاً لن يظهر

فــي التقريــر. صــلّيتَ ولــم تلتفــت. إن احتجــتَ أن

تفكر طويلاً، فأنت تعرف في أي قاعة تجلس.
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3) هــل ســؤالك مســتحيل؟ الآلات لــم تغــشّ إلا

حيــن تأكــدت أن القفــل لا يُفتــح. فاســأل بصــدق:

هل ما طُلب منك يُبلَغ بعمل شريف؟ إن كان لا،

ــر ــل أن تغيّ ــل. الح ــشّ أفض ــس أن تغ ــل لي فالح

الســؤال، أو تقــول بصــوت عــالٍ إنــه مســتحيل، أو

تخرج من الغرفة.

ـــى ـــر إل ـــك؟ انظ ـــع قروب ـــاذا يجتم ـــى م 4) عل

المجموعـــات الثلاث التـــي تفتحهـــا أكثـــر. هـــل

تجتمعــون علــى حــلّ الســؤال، أم علــى فهــم

المراقب؟ الشلة التي تجعلك أفضل في الدرجة

ــة ــي قاع ــة. ه ــت شل ــل ليس ــي العم ــوأ ف وأس

امتحان.

ل؟ سبعة 5) كم في المئة من قصة يومك معد

في المئة من سجلات الآلات كان فيها موضع
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ر؛ ليــس كثيــراً، لكنــه كــافٍ ليجعــل البــاقي مــزو

مشكوكاً فيه. وأنت تروي لنفسك كل ليلة ما

فعلتَه اليوم. كم منه مضبوط ليطابق الدرجة

التي تريد أن تراها؟ وسبعة في المئة من قصة

حياتك، هل تعرف أين هي؟

ثم ثلاثة أفعال، لا أكثر.

اكتــب ســؤالك فــي جملــة بلا رقــم. ليــس «ألــف

ــم ــاً ل ــد شيئ ــارئ واح ــم ق ــل «أن يفه ــابع» ب مت

يفهمـــه». ليـــس «إغلاق الربـــع» بـــل «أن يعـــود

العميل لأن مشكلته حُلّت». إن لم تستطع كتابة

سؤالك بلا رقم فأنت لا تعرفه، وستخدم أي رقم

يُعطى لك.

أطفئ مراقباً واحداً ثلاثين يوماً. أخفِ العدّاد. لا

تفتح التقرير إلا آخر الشهر. اعمل شهراً كأن لا أحد
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يقيــس، وراقــب أيــن يذهــب جهــدك حيــن يغيــب

المراقب. ما ستفعله هو سؤالك الحقيقي. وما

ستتوقف عنه كان غشّاً.

واخرج من قروب واحد. ليس بغضب ولا بإعلان.

اخرج من المجموعة التي تعطيك الإذن، وراقب

كيف يعود الصوت الذي كان مدفوناً تحت «الكل

يسوّيها». إن عاد، فأنت ما زلت حياً.

سادساً – المراقب الذي في الغرفة

أن تعبـدَ اللـهَ كأنـك تـراه، فـإن لـم

تكن تراه فإنه يراك.

– حديث نبوي، متفق عليه

اقتراح أمودي الأول، والذي تعهّد به ألتمان في

اليوم نفسه، بسيط: مفتشون من خارج الشركة
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يعملون داخلها بصلاحيات موظف. يجلسون بين

المهندســين، ويــرون كــل شــيء، وينشــرون مــا

يرون.

الفكــرة بســيطة ومهينــة فــي آن: المراقــب مــن

بعيد يمكن خداعه مهما كان ذكياً، لأنه يرى الأثر.

أما من في الغرفة فيرى الفعل.

والدين وصل إلى الاقتراح نفسه قبل أربعة عشر

قرناً، وسمّاه الإحسان.

أن تحلّ السؤال كأن الذي وضعه يجلس أمامك.

ليس لأن الدرجة ستتغير، بل لأن الغشّ لا يعود

ممكناً حين يكون المراقب في الغرفة لا خلف

الشاشــة. ولهــذا كــان الإحســان أعلــى الــدرجات

ـــة ـــه الحال ـــان: لأن ـــوق الإسلام والإيم الثلاث، ف

الوحيدة التي ينطبق فيها السؤال على المراقب



28

تماماً، ولا يبقى بينهما فراغ يمكن الغشّ فيه.

عاد خالد تلك الليلة إلى البيت.

لم يأخذ الجوال هذه المرة. جلس بجانب ابنه،

وفتح كتاب الفيزياء على السؤال الذي لا يفهمه

أحد في المجموعة، وقال: «تعال نحلّه».

استغرقا ساعة.

لم يكن أحد يراقب.

وفي الصباح لم يفتح قروب المبيعات. فتح ملف

العميــل الــذي يعــرف أن صــفقته لــن تُغلــق هــذا

الربع، واتصل به ليقول له ذلك.

لا أعرف إن كانت الآلات ستسيطر على الإنترنت.

ــذا ــد ه ــى بع ــذي يبق ــؤال ال ــرف الس ــي أع لكن

المقال:

في أي قاعة تجلس الآن… ومنذ متى توقفتَ
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عن حلّ السؤال، وبدأتَ تراقب المراقب؟


